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عاما لتقضي الولايات المتحدة على 

حركة الشباب إذا تمسكت بنهج 

القضاء على مقاتل أو اثنين يوميا

في العمق
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ملف الحريات لا يؤجل

جهود بلا نتائج كبرى

 واشــنطن – مـــا زال إعـــلان الولايات 
المتحـــدة منذ أســـابيع عن عزمها رســـم 
اســـتراتيجية جديـــدة لتنظيـــم وجودها 
العســـكري في القـــارة الأفريقية الحبلى 
بالحـــركات الجهاديـــة يثيـــر جـــدلا في 
الأوسط الأميركية التي تعتقد أن تحركات 
واشنطن العسكرية خاصة في الصومال 

بقيت بلا جدوى وبلا فاعلية.
العســـكرية  القيـــادة  إعـــلان  ورغـــم 
الأميركيـــة في أفريقيـــا (أفريكوم) الأحد، 
عـــن مقتـــل القيـــادي الكبيـــر فـــي حركة 
”الشـــباب“ الإســـلامية الصومالية بشير 
محمـــد محمود، الملقب بـ“بشـــير قرقب“، 
فـــإن ذلك لم يمنـــع من حدة التشـــكيكات 

بشأن الجهود الأميركية.

وكان قرقـــب عضـــوا فـــي المجلـــس 
التنفيـــذي لحركة ”الشـــباب“ الصومالية 
منذ نهاية عام 2008، وفق وزارة الخارجية 
بتورطه  ويشـــتبه  وأفريكوم.  الأميركيـــة 
في تدبير الهجوم الذي اســـتهدف قاعدة 
أميركيـــة في جنوب شـــرق كينيـــا بداية 

يناير وأدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين.
وقـــال الكولونيـــل كريســـتوفر كارنز 
المســـؤول عن العلاقـــات العامة في قيادة 
أفريقيـــا ردا علـــى ســـؤال عـــن تقاريـــر 
صحافية أعلنت مقتـــل قرقب، إن ”الغارة 
الجوية التي قتلت هذا الإرهابي كانت في 

22 فبراير“.
وأضـــاف ”كان بشـــير محمد محمود 
قائـــد عمليات من الدرجة الأولى، كما كان 
عنصرا مهما في جماعة الشباب منذ أكثر 

من عقد“.
وكثـــرت التشـــكيكات بمـــدى فاعلية 
التحركات الأميركيـــة للقضاء على حركة 
الشـــباب الصومالية، خاصة بعدما دأب 
البنتاغون بشكل شبه يومي على الإعلان 
عـــن شـــنّ ضربـــات جديـــدة ضـــد حركة 
الشـــباب، دون أن يظهر ذلـــك تأثيرا على 
قـــدرة الجماعـــة المرتبطـــة بالقاعدة على 
زعزعـــة البلاد في خضمّ مـــا يبدو ”حربا 

بلا نهاية“ تخوضها الولايات المتحدة.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه وعلـــى الرغم 
مـــن الإعلانات المتتاليـــة عن ضرب حركة 
الشـــباب فـــإن الولايـــات المتحـــدة باتت 
تخوض حربا بلا جدوى لا تلبي تطلعات 

الرئيس دونالد ترامب.

وفي حـــين تعتزم واشـــنطن تقليص 
حضورها فـــي أفريقيا لتركيـــز جهودها 
على منافسيها الاســـتراتيجيين -الصين 
وروســـيا- علـــى حســـاب دعـــم العملية 
الفرنســـية ضد الجهاديين في الســـاحل 
الأفريقـــي مثلا، لا تبدو الحرب ضد حركة 

الشباب معنية بهذه النية.
وأعلنت واشـــنطن منذ منتصف شهر 
فبراير عن خطة أوليـــة لتنظيم وجودها 
العســـكري في أفريقيا، ما أثار القلق من 
خفض واشـــنطن عدد قواتها التي تقاتل 

المتشددين في القارة السمراء.
وقال مســـؤولون فـــي البنتاغون إن 
التعديـــل الأول سيشـــهد اســـتبدال جزء 
مـــن فرقة مشـــاة تضم نحـــو 800 جندي 
بعدد مماثل من المتدربين والمستشـــارين 
العســـكريين لدعـــم القـــوات المحلية في 

”الدول الأفريقية“.
وأكـــد قائـــد القـــوات الأميركيـــة في 
أفريقيـــا الجنرال روجر كلوتييه ســـابقا 
”الرســـالة التـــي أنقلهـــا إلـــى شـــركائي 
الأفارقة هي أننا لن نغادر“، مضيفا ”نحن 

لا زلنا على التزامنا“.
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وتعد هـــذه الخطوة الأولى للمراجعة 
الشـــاملة التـــي يقـــوم بهـــا البنتاغـــون 
لانتشـــار القوات الأميركيـــة حول العالم، 
في محاولـــة للمواءمة بين هـــذا الوجود 
وأولويـــات الدفاع الأميركية التي تصنّف 

الصين وروسيا كتهديدين رئيسيين.
وهذا قد يعني خفض انتشار القوات 
الأميركيـــة المخصصة لمواجهـــة التهديد 
الذي يشـــكله المتطرفون، بما في ذلك في 

أفريقيا.
وتنشر الولايات 

المتحدة نحو 6000 جندي 
في أفريقيا، بينهم 800 

في غرب أفريقيا و500 من 
القوات الخاصة 

في الصومال، 
إضافة إلى 

عدد غير 
محدد في قاعدة 

جوية في النيجر.
وتعتمد 

الولايات المتحدة 
في عملياتها 

الميدانية في غرب 
أفريقيا على القوات 

الفرنســـية بشكل خاص وســـائر القوات 
الأفريقيـــة المختلفة، لكن الاســـتراتيجية 
الأميركيـــة تحولـــت فـــي الغالـــب إلـــى 
بـــدلا  المتطرفـــة  الجماعـــات  ”احتـــواء“ 

مـــن تدميرها. وذكـــر المفتـــش العام في 
البنتاغون في تقرير حديث حول عمليات 
مكافحـــة الإرهاب الأميركية فـــي إفريقيا 
أن ”التهديـــد الإرهابي في أفريقيا لا يزال 
مســـتمرا، وفي العديد من الأماكن لا يزال 

آخذا في النمو“.
واعتبر قائد قوات المشـــاة الأميركية 
فـــي أفريقيـــا الجنـــرال روجـــر كلوتيـــر 
مؤخرا أن حركة ”الشباب تمثل أحد أكبر 
التهديدات الأكثر جديـــة في القارة، فهي 

تطمح لمهاجمة بلدنا“.
وأضـــاف فـــي مؤتمـــر عبـــر الهاتف 
بالبنتاغون أنه يجـــب ”أن نتعامل جديا 
مع الخطر الذي تمثلـــه… لهذا نحن نركز 

عليهم“.
والجمعة، أعلنت القيادة العســـكرية 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان، 
شـــنّ ضربة فـــي ضواحي كونيـــو بارو 
جنوب الصومـــال، أدت إلى مقتل عنصر 

من حركة الشباب.
وهذه الضربة هي العشرون للجيش 
الأميركي ضد الشـــباب في الصومال منذ 
بدايـــة العام، بعد توجيـــه 64 ضربة عام 
2019 و43 عـــام 2018، وفق إحصاء أجرته 

منظمة نيو أميركا.
عند ســـؤاله مؤخـــرا عـــن الضربات 
الأميركيـــة ضد الجماعـــات الجهادية في 
ليبيا والصومـــال، قال وزير الدفاع مارك 

إسبر إن ”هذا ما نسميه جزّ العشب“.
وأضـــاف ”يعني ذلك أنـــه بين الحين 
والآخـــر، يجب القيام بأشـــياء مشـــابهة 
للحفاظ على الســـيطرة وضمان ألاّ يزيد 

الخطر ويعاود الظهور“.
وتقـــول التقديـــرات إن عـــدد مقاتلي 
حركة الشـــباب يتراوح بـــين 5 و9 آلاف، 
وإذا تمســـكت الولايـــات المتحـــدة بهذا 
النهـــج، أي القضاء علـــى مقاتل أو اثنين 
يوميا، ســـيتطلب التغلب على الحركة 13 
عامـــا على الأقل. أي أنها ســـتتحول إلى 
”حرب بلا نهاية“ من الصنف الذي يمقته 

الرئيس دونالد ترامـــب. وفي أول تقرير 
أعلن للرأي العام حول العملية العسكرية 
الأميركية 
في 
الصومال، 
نشر في 
فبراير، 
ذكّر 

المفتـــش العام لوزارة الدفـــاع غلين فاين 
بأن مهمـــة ”أفريكوم“ هـــي أن تقوم ”في 
الشـــباب  حركـــة  بإضعـــاف   2021 أفـــق 
وتنظيم الدولة الإســـلامية في الصومال 
والجماعـــات المتطرفة الأخرى في شـــرق 
أفريقيا، بحيث تصير عاجزة عن الإضرار 

بمصالح الولايات المتحدة“.
وأضـــاف مكتب المفتـــش العام، وهو 
هيئة مســـتقلة في البنتاغـــون، أنه ”رغم 
الضربـــات الأميركيـــة المتواصلة والدعم 
الأميركـــي للقـــوات الأفريقية الشـــريكة، 
يبـــدو أن حركة الشـــباب تمثـــل تهديدا 
اســـتهداف  إلـــى  وتســـعى  متصاعـــدا، 

الأراضي الأميركية“.
في الأثنـــاء، هاجمـــت الحركة يوم 5 
فبرايـــر قاعدة عســـكرية أميركيـــة كينية 
في جنوب شـــرق كينيا، قرب الحدود مع 
الصومال، ما أدى إلى مقتل 3 أميركيين.

ونفـــذت يوم 28 ديســـمبر إحدى أكثر 
العمليات دموية خلال عقد في الصومال، 
عبر تفجير بسيارة مفخخة في العاصمة 

مقديشو أوقع 81 قتيلا.

بلا جدوى

لدى النـــواب الأميركيين مخاوف من 
غياب نتائج ملموســـة لهذه الحرب التي 
تتم عبـــر الطائرات المســـيّرة ومجموعة 

صغيرة من قوات النخبة في الميدان.
وعنـــد ســـؤاله نهايـــة ينايـــر حول 
الضربات شـــبه اليوميـــة التي تبدو بلا 
جـــدوى، دافع قائد ”أفريكـــوم“ الجنرال 
ســـتيفن تاونســـند عن الاســـتراتيجية 
الأميركيـــة، وقال ”لا أظـــن أنها عقيمة“، 

مضيفا ”نسعى لخفض قدراتهم“.
وبالنسبة لكاثرين بيستمان الباحثة 
في معهد واتسون الذي يحتسب سنويا 
كلفـــة الحـــروب الأميركية ”لم تحســـن 
التدخـــلات العســـكرية فـــي الصومـــال 
الوضع، بل عززت ســـيطرة الشباب على 
الســـكان“. وأضافت أن حركة الشـــباب 
تســـتفيد من اقتصاد الحرب عبر ابتزاز 
الســـكان والســـطو على الأموال المتأتية 

من المساعدات الدولية.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، تعتبـــر منظمة 
العفـــو الدولية أن الضربـــات الأميركية 
توقع ضحايـــا مدنيين، حتـــى إن ادّعى 
الجيش الأميركي عكس ذلك. وفي تقرير 
نشـــر العـــام الماضـــي، اتهمـــت المنظمة 
الجيـــش الأميركـــي بقصف 
المدنيـــين والمتطرفين 
دون تمييـــز، مـــا 
أدى إلـــى مقتـــل 
مزارعـــين وعمال 

وحتى أطفال.
وعقب إجراء 
تحقيق 
داخلي، اعترف 
الجيش الأميركي 
بمسؤوليته عن مقتل 
امرأة وطفل في 

الصومال.

لا نهاية لحرب واشنطن 

ضد الجهاديين في أفريقيا

قرار سياسي مذكر 

يطمس نضالات العراقيات

استراتيجية جديدة تحتوي حركة الشباب الصومالية بدل تدميرها

ــــــت الإعلانات الأميركية عن تحقيق انتصارات ضد الجماعات المتطرفة  توال
ــــــة. لكن حتى بإعلان  فــــــي أفريقيا وخاصة ضد حركة الشــــــباب الصومالي
القيادة العســــــكرية الأميركية الأحد، عن مقتل قيادي كبير بحركة الشباب 
ويدعى“بشــــــير قرقب“، فإن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها واشنطن 

في أفريقيا باتت توصف بأنها بلا جدوى.

كله المتطرفون، بما في ذلك في

ر الولايات 
جندي  6000 حو

، بينهم 800
0فريقيا و500 من 

لخاصة 
مال،

ى 

قاعدة
لنيجر.

د
لمتحدة

ها 
ي غرب 

ى القوات 
ة بشكل خاص وســـائر القوات 
المختلفة، لكن الاســـتراتيجية 
ة تحولـــت فـــي الغالـــب إلـــى 
بـــدلا  المتطرفـــة  الجماعـــات   “

أعلن للرأي العام حول العملية العسكرية
الأميركية
في
الصومال،
نشر في
فبراير،
ذكّر

تســـتفيد من اقتصاد الحرب عبر ابتز
الســـكان والســـطو على الأموال المتأتي

من المساعدات الدولية.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، تعتبـــر منظم
العفـــو الدولية أن الضربـــات الأميركي
توقع ضحايـــا مدنيين، حتـــى إن ادّع
الجيش الأميركي عكس ذلك. وفي تقري
نشـــر العـــام الماضـــي، اتهمـــت المنظم
الجيـــش الأميركـــي بقصف
المدنيـــين والمتطرفين
دون تمييـــز، مـ
أدى إلـــى مقتــ
مزارعـــين وعما

وحتى أطفال.
وعقب إجر
تحقي
داخلي، اعترف
الجيش الأميرك
بمسؤوليته عن مقت
امرأة وطفل ف

الصومال.

 بغــداد – احتفــــل العالــــم ككل عام في 
الثامــــن من مارس باليــــوم العالمي للمرأة 
الذي يخفي في طياته الكثير من الروايات 
الأليمــــة في دول كثيــــرة بأفريقيا وأميركا 
اللاتينية والشــــرق الأوســــط وخاصة في 
العراق، حيث خاضــــت المرأة هناك عقودا 
مــــن النضــــال ضــــد الاضطهــــاد والظلــــم 
بجميع أنواعه، الديني والطائفي وخاصة 

الهيمنة الذكورية.
وعانــــت المــــرأة العراقية مــــن حروب 
تدميريــــة أدت إلى تشــــريدها في كثير من 
المحطات رغم مشاركتها إلى جانب الرجل 
في مقاومة نظم سياسية مستبدة وطائفية 
مشــــحونة بالتخلف المغطــــى بالدين الذي 
ينظــــر إليها نظرة دونيــــة تجعلها أقل من 

الرجل في الحقوق والواجبات.
وواجهــــت المــــرأة فــــي العــــراق ظلما 
مزدوجا اختلط فيه السياسي بالاجتماعي 
بســــبب موروثــــات متخلفة خاصــــة بعد 
الاحتــــلال الأميركي عــــام 2003، الذي عزز 
الاضطهاد الأســــري للمــــرأة وما رافقه من 
شــــعارات الحريــــة والديمقراطيــــة التــــي 
تلاشــــت بعد فترة وجيزة نتيجة سيطرة 
زعامات الإســــلام السياسي الشيعي التي 
فتحــــت أبــــواب اضطهــــاد النســــاء تحت 

عناوين الطائفية المقيتة.
وحصلت الحلقة الأكبر من العدوانية 
الموجهــــة ضــــد النســــاء بعــــد الاحتــــلال 
الأميركــــي للعراق، حيث ســــجنت نســــاء 
كثيــــرات فــــي ”أبوغريــــب“ بحجــــة إيواء 
مــــن  إخوتهــــن  أو  أزواجهــــن  ورعايــــة 

المناهضين للاحتلال.

وأشــــارت تقارير حقوقية عراقية إلى 
أن عدد من اُعتدي عليهن من النســــاء في 
الســــجون خلال فترة الاحتــــلال الأميركي 
يزيد على 234 إمــــرأة، ما أدى إلى انتحار 
الكثير منهن بعد امتناعهن عن البوح بما 

تعرضن له في السجون.
ولم تكن السنوات اللاحقة أفضل حالاً 
في الســــجون العراقية التي ما زالت تعج 
بعشــــرات النســــاء المعتقلات بتهم كثيرة، 
واللاتي يتعرضن إلى اعتداءات من أمراء 

السجون دون حصول أي محاسبة.
وتســــجل مفوضيــــة حقوق الإنســــان 
بشــــأن  الشــــكاوى  عشــــرات  العراقيــــة 
اعتداءات القوات الحكومية خلال عمليات 
الدهم والتفتيش فــــي مختلف المحافظات 
العراقية. وتشير المفوضية إلى أن الأرقام 
التي بحوزتها تؤكد أن هناك أكثر من 876 
حالة مســــجلة في السجون لا تتعلق بتهم 

جنائية وإنما بوشايات كيدية.
”داعــــش“  مخلفــــات  وأضافــــت 
بالمحافظات العربية السنية أزمة إنسانية 
أخــــرى تمثلــــت في الأعــــداد الكبيــــرة من 
عوائــــل منتســــبي التنظيــــم الإرهابي من 
العراقيــــات اللاتي ما زلــــن ينتظرن حلولا 

حكومية.
وتقول الدكتورة ندى الجبوري رئيسة 
منظمة المرأة والمســــتقبل العراقية ”نساء 
كثيــــرات تعرضن لاعتــــداءات خطيرة في 
فترة تنظيم ’داعش‘ في محافظات الموصل 
وصلاح الدين والأنبار وكركوك، لقد طلب 
الكثير منهن الطلاق من أزواجهن المنتمين 
للتنظيم بعد القبض عليهم وأكدن أنهن لا 

يردن العيش مع إرهابيين“.
رفع النظام السياسي في فترة ما بعد 
2003 شعارات الديمقراطية، لكن ما حصل 
فعليا جــــاء عكس ذلك خاصــــة من ناحية 
القوانين والتشــــريعات التي حرمت المرأة 

من المشاركة الفاعلة في مسؤوليات القرار 
السياسي.

وقد تمكنت الفعاليات الشعبية للنساء 
العراقيات من إجهاض مشروع قانون 137 
عــــام 2004 خــــلال فترة صياغة الدســــتور 
العراقي الجديد الذي كان يستهدف جعل 
الشــــريعة الإسلامية هي المرجعية بدلاً عن 
قانون الأحوال المدنية الشخصية، وكاد أن 
يحطم آمال النســــاء بالمســــاواة القانونية 
مع الرجل وإضفاء الشــــرعية على جرائم 

الشرف وزواج الأطفال.
أما على مستوى المشــــاركة في القرار 
السياســــي والوصول إلــــى مناصب صنع 
القــــرار، فلم تتســــلم النســــاء أي مناصب 
رئاسية أو تنفيذية مهمة، وظلت الذكورية 
تهيمن على السلطات والرئاسات الثلاث، 
حتى أنها شملت المناصب في الحكومات 
المحلية، وتراجع تمثيل النساء في السلطة 
التنفيذية ما عدا ترشيحات خجولة كانت 
الأحــــزاب السياســــية الإســــلامية خلالها 
ترشح بعض النساء غير المؤهلات لقيادة 

بعض الوزارات لتأكيد ضعفهن.
وفــــي مجلــــس النــــواب فــــإن غالبية 
النــــواب من النســــاء هن من ترشــــيحات 
الإسلام الشيعي واللاتي يعكسن تعليمات 
أحزابهن الطائفية التي لم تسمح بتشكيل 
كتلة نســــائية فاعلة ومؤثرة، وتم تســــيير 

مقولة ”سلطة حزبية وطاعة نسوية“.
والتقاليــــد  الأعــــراف  واســــتعادت 
المجتمعــــات  فــــي  هيمنتهــــا  العشــــائرية 
الريفيــــة العراقيــــة بعد عام 2003 بســــبب 
تراجع هيمنة القوانين الحكومية وتسيّد 
حملة الســــلاح على الشارع، والتي تحول 
دون ردع محــــاولات إجبــــار الفتيات على 
ترك الدراســــة والزواج القســــري وحالات 
نســــبة  وأصبحــــت  والاعتــــداء.  العنــــف 
اللاتــــي يواصلن الدراســــة الجامعية تقل 
عن 20 فــــي المئة مقارنــــة بالذكور. وهناك 
عشــــرات الشــــكاوي في المحاكم العراقية 
التي تســــجل حالات اعتــــداء الأزواج على 
زوجاتهم تصل في بعض الأحيان إلى ترك 
العاهات الدائمة. وتسقط معظم الدعاوى 
لإعتبارات أســــرية وعشائرية قبل عرضها 

على القضاة.
وتشــــير معطيــــات إلــــى أن مشــــروع 
قانــــون حماية الأســــرة مــــا زال في أدراج 
مجلــــس النــــواب العراقــــي رغــــم حجــــم 
الانتهــــاكات الفادحــــة التــــي تتعرض لها 
الأســــرة العراقية عموما والمرأة خصوصا 
وذلك بســــبب اعتراضات أحزاب الإسلام 
السياسي في البرلمان التي تسعى لفرض 
فكرها ونهجها على المجتمع العراقي دون 
مراعــــاة للتطــــورات العالمية فــــي أوضاع 
حقــــوق الأســــرة والمــــرأة، رغــــم محاولات 
البعثــــة الأمميــــة ببغــــداد الضغــــط على 

الجهات السياسية لتشريع هذا القانون.
فــــي  النســــائي  الحضــــور  وأســــهم 
انتفاضــــة أكتوبــــر فــــي تعزيــــز صــــورة 
النســــاء العراقيات الإيجابية في المشاركة 
فــــي صناعة مســــتقبل العراق السياســــي 

وتخليصه من هيمنة الأحزاب الفاسدة.
لقد قدمــــت العراقيــــات للعالم صورة 
راقيــــة أزعجــــت أتبــــاع الســــلطة الدينية 
تشــــويه  حاولــــوا  الذيــــن  والسياســــية 
انتفاضة الشــــعب العراقــــي، عبر لجوئهم 

إلى التشهير الأخلاقي بالعراقيات.
للانتفاضــــة  الرافضــــون  وفوجــــىء   
بالمشــــاركة العاليــــة للنســــاء ودورهن في 
تضميد جــــراح المتظاهريــــن. ولم تقتصر 
المشــــاركة الواســــعة على العاصمة بغداد 
بل شــــملت كل المحافظــــات حتى تلك التي 
تتمســــك بالأعراف المحافظة ومنها مدينة 

النجف.
الاجتماعي  التواصــــل  مواقع  ووثقت 
التحركات النســــوية خاصة في ما يتعلق 
بما قدمنه من خدمات للمحتجين كالطعام 
والتطبيــــب وهــــو مــــا أزعج الميليشــــيات 
المســــلحة المواليــــة لإيــــران ودفعهــــا إلى 
الاغتيــــالات والاختطافــــات المنظمــــة منذ 

الأيام الأولى لانتفاضة أكتوبر.

إملاءات سياسية وطائفية 

منعت المرأة العراقية 

من شغل مناصب هامة 

في دوائر صنع القرار، 

والذكورية ظلت تهيمن 

على الرئاسات الثلاث


